
ذوو البـــشرة الســـمراء في الـــوعي الجمعـــي
ــــــــــة ضــــــــــد ي المصري.. مــــــــــا وراء العنصر

السودانيين
, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

الحــروب الأهليــة في الســنوات الأخــيرة دفعــت العديــد مــن الأجــانب إلى الهجــرة أو اللجــوء إلى مصر،
يــتريين، وجنــوب ســودانيين، ويمنيين، لكــن الأغلبيــة يشكلهــا وتتنــوع جنســيّاتهم بين: عــراقيين، وإر

السودانيون ثم السوريون.

يبًا من فوبيا الأجانب، فإن العديد من العوامل ورغم أن مصر لم تكن تعاني في أي مرحلة تاريخية تقر
التي تكونت خلال السنوات الماضيّة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وإنماء الشعور اليميني القومي من
الحكومــة الحاليــة، والــدعوة في عــدد مــن المــرات إلى طردهــم مــن خلال اللجــان الإلكترونيــة المشبوهــة،

تسببت في استهداف الأجانب بمصر، خاصة السوريين.
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يد عاملة رخيصة ومنتفع من اقتصاد الدولة
تتعـدد أسـباب كراهيـة الأجـانب خاصـة في الـدول الـتي يعـاني اقتصادهـا مثـل مصر حاليًـا، ورغـم أنـه لا
كيد غير فئة اللجان الإلكترونية كمله كاره لوجود الأجانب، هناك فئة بالتأ يُمكن الجزم بأن المجتمع بأ

واليمين القومي، ترفض وجود الأجانب في مصر، وإن أدعيّنا عكس ذلك فإننا نكذب.

يعية، فقد فسر  الاقتصادي حازم الببلاوي من قبل مفهوم الدولة الريعية ونظرًا إلى أن مصر دولة ر
أنهــا الــتي تشــتري رضــا مواطنيهــا مــن المهــد إلى اللحــد بــدعم الميــاه والطاقــة والإســكان والتوظيــف في
القطـاع العـام، وهـذا السـياق يضفـي علـى الجنسـية قيمـة اقتصاديـة حقيقيـة، فالنظـام القـائم علـى
يــة روبــرت مــالتوس عــن المــوارد والســكان – يــع العائــدات يخلــق حــافزًا مالتوســيًا – نســبة إلى نظر توز

مضاعفًا للحد من عدد المواطنين.

يصدر الحافز الأول من جانب المواطنين الذين يربطون إدماج القادمين الجدد في النظام السياسي
بانخفــاض حقيقــي أو مفــترض في مزايــاهم الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا تلاحــظ الباحثــة في شــؤون
الكويت آن نغا لونغفا أن هذا الربط لا يخص الدولة الريعية أو دول الخليج فحسب، بل إنه رد فعل
قومي مشترك حتى في الدول المنُتجة الأقل سخاءً – في هذه الحالة مصر – حيث يُلقى باللوم على
المهــاجرين في سرقــة الوظــائف والاســتفادة مــن مــوارد الدولــة علــى حســاب المــواطنين، خصوصًــا في

أوقات الركود الاقتصادي.

دائمًا ما يتهم السكان الأصليون الوافدين باستغلال نظام الرعاية الاجتماعية، وبأنهم مستخدمون
غــير مســتحقين لأنهــم لم يســاهموا في بنــائه، ويطــالبون المهــاجرين بــالتخلي عــن عــاداتهم وأســاليب
حياتهم السابقة التي يُنظر إليها عادةً على أنها متخلفة، والخضوع لمعايير المجتمع المحلي كدليل على
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حسن نيّتهم وولائهم.

كيـد بشكـل منهجـي إن وصـول اللاجئين دائمًـا مـا يـؤدي إلى تحريـك النزعـات العرقيـة، حيـث يتـم التأ
علـى الاختلافـات بين السـكان المضيفين والوافـدين الجـدد. في المـاضي كـان الانتقـال مـن قُطـر إلى آخـر
أسهل لما فيه من تبادل يقوم بتزويد مجتمع الحضر، لذلك نجد مدى فاعلية طائفة الشوام في مصر
في نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وما أحدثته من نقلة نوعية في الطباعة والحركة

الثقافية في مصر، وإنشاء الجرائد والمسا، دون أن يشكك أحد في هويتهم.

بــل إن زعيــم الحركــة القوميــة المصريــة أحمــد لطفــي الســيد، في ثلاثينيــات القــرن العشريــن، دعــا إلى
إعطائهم الجنسية المصرية وليس طردهم، وهذا مثال نجد انعكاسه أيضًا في هجرات المصريين إلى
الدول المجاورة ومساهمتهم في عملية الحضرنة أو الانخراط في تلك المجتمعات بحثًا عن ملاذ آمن

وظيفي أو سياسي.

وفي الواقـع شكلـت حركـة الانتقـال السـلس تلـك فائـدة لسـوق العمـل، فبينمـا كـانت مصر تنـوء بعـدد
كبر من العمالة سكانها، كانت دول نفطية كالعراق وليبيا والأردن – وما زالت – في حاجة إلى أيادي أ
الرخيصة، شكلها المصريون في تلك الحالات، ولم يكن أحد في تلك الأيام يشعر كثيرًا بالقلق بشأن ما

إذا كانت عقلية أو ثقافة المهاجر أو الوافد أو اللاجئ ستمنعهم من تنفيذ التحويل الحضري بنجاح.

ــل يكــون ــةً رخيصــةً، ب ــدًا عامل ــة، لا يصــبح اللاجــئ حــتى مــن منطلــق نفعــي، ي ــام الحالي لكــن في الأي
مســتخدمًا فعليًــا للمنــافع الاجتماعيــة الواســعة الــتي تقــدمها الدولــة لمواطنيهــا، وفي حالــة مصر، يُعــد
ذلك كله متوهم في الخطابات الإعلامية وهو أصل المشكلة ذاتها، أن اللاجئ لا يسلب المصري شيئًا



بالفعل يدعو إلى الخوف منه، فالمصري نفسه قد جُرد من مظلات الحماية الاجتماعية في السنوات
العشرة الأخيرة بعد تفكيك منظومة الدعم شيئًا فشيئًا، ورغم ذلك تُجذر الخطابات ذلك الخوف

من الأجنبي.

وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يبلـــغ هـــذا الخطـــاب مـــدى آخـــر أســـوأ بكثـــير حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بـــاللاجئين
السودانيين، فهو يتخطى حد الرفض لوجود الأجانب الذين ينافسون اقتصاد وثقافة ابن البلد كما
هــو الحــال مــع الســوريين، ليصــل إلى خطــاب كراهيــة وتشــويه وعنصريــة غايــة في الســوء والوحشيّــة
والحقد تجاه أصحاب البشرة السوداء، فكيف يمكننا أن نقرأ تلك الحالة وذلك السعار من اللجان

الإلكترونية ضد السود؟

النمط القديم
العنصرية ضد داكني البشر في مصر ليست عنصرية ذات نسق ثقافي عرقي راسخ مثل ذلك النوع من
العنصريـة الـتي سـادت أمريكـا والـدول الأوروبيـة في فـترة مـا مـن التـاريخ، ففـي النهايـة يُعـد المصريـون
“سُمر” البشرة، وسمار البشرة هذا إحدى السمات المميزة للملامح المصرية، والذي يتكرر في العديد

من الأغاني الوطنية كوسيلة للتفاخر والتميزّ.

لكــن المجتمــع المصري، وتحــت وطــأة العديــد مــن الســياقات التاريخيــة والثقافيــة والاقتصاديــة لــديه
موقـف مـن السـود، فلقـد كـانت مصر مـن الممالـك الـتي عرفـت ثقافـة امتلاك العبيـد السـود والخـدم
الســود إلى وقــت قريــب في مطلــع أربعينيــات القــرن العشريــن، كمــا أن دولــة مثــل الســودان، كــانت

خاضعة للتاج المصري اسميًا، ما خلق حالة من الاستعلاء عند المصريين تجاه السود.

وتعد النوبة أيضًا جزءًا من الدولة المصرية، وهو الإقليم الذي يُعتبر أغلب سكانه من السود، ورغم
كـونهم مصريين منـذ عهـد طويـل، فـإن الحكومـة لطالمـا جعلتهـم هـامشيين وخـا نطـاق اهتمامهـا،



وحالة الهامشية تلك دفعت بهم للذهاب إلى القاهرة في المركز بحثًا عن الوظائف، التي كانت وضيعة
في كثير من الأحيان ولا يقوم بها أبناء المدن من الأفندية.

ويمكن قراءة ذلك الحس النوبي بالهامشية والاحتقار من السلطة في رواية “دنقلا” للروائي النوبي
يــس علــي، لذلــك ظلــت هنــاك دائمًــا بــذور للعنصريــة، رغــم عــدم وجــود قــوانين رســمية تُنظــم إدر
العبوديـة أو أنظمـة الفصـل العنصري، لكنهـا كـانت جـزءًا مـن تراتبيـة المجتمـع المصري في القـرن التـاسع
عشر والعشرين وجاءت السينما لترسخها في مرحلتينّ حفرا في الوعي الجمعي صورة للأسود كانت

من المفترض أن تكون آخذة في التراجع بحكم التقدم.

يسـود نمـط النظـرة إلى الشخصـيات السـوداء في كلاسـيكيات الثقافـة المصريـة مـن أدب وسـينما علـى
أنهم أشخاص من العبيد والخدم، هذا النمط يسود حتى في القصص الشعبية. وقد تناول أدباء
مصريــون تلــك الحالــة، مثــل نجيــب محفــوظ الــذي طــ في روايــاته الاجتماعيــة مــا يُشــير إلى أن مصر
تعـاني مـن أزمـة تمييز ضـد تلـك الفئـة، فالشخصـيات السـوداء في روايـاته تنتـشر في الأدوار الهامشيـة،

ويعرضهم فيها من خلال التركيز على التعامل مع تمييزهم الاجتماعي.

وفي الســينما، للســود قصــة أخــرى، بدايــةً مــن فيلــم “الساعــة  ()” مــن بطولــة الفنــان علــي
الكسار والذي قدم فيه شخصية عثمان ذي الملابس النوبية والسودانية واللكنة النوبية المميزة، وهو
نموذج للسذاجة على هيئة بشرية، ويقوم الفيلم كله على السخرية من تصرفات عثمان وخيالاته،

وهو ما ترسخ من ورائه نمط للشخصية النوبية أو السودانية فيما بعد.

ـــا في دور “الجرســـون” كفيلـــم في ســـينما الأربعينيـــات والخمســـينيات، حـــضر “داكـــن البـــشرة” دائمً
“رصاصـــة في القلـــب ()” أو “السُـــفرجي” أو “الخـــادم” أو “بـــواب العمـــارة” تلـــك الوظـــائف
والأدوار التي ألحقت بصاحب البشرة الداكنة دائمًا صفات الدونية والخضوع، وربطت بهم أسماء
يــس ومرجــان وبشــير، وهــي أســماء دائمًــا مــا يكــون أصــحابها بشــوشين مطــواعين مثــل عثمــان وإدر
لأســيادهم، ولا يُمكنــك أن تجــد بطلاً في عمــل مصري يحمــل تلــك الأســماء النوبيــة إلا نــادرًا، وانتهــى
الأمر باسم “عثمانة” بالتحديد ليكون لقبًا عُنصريًا يُطارد به ذووي البشرة السمراء في بعض الأحيان

بشوا القاهرة.

لنلــق نظــرة علــى “بروفــايلات” اثنينّ مــن أشهــر ممثلــي مصر داكــني البــشرة في تلــك الفــترة، وهمــا محمد
كامل وصلاح يحيى اللذان حينما يتصفح المرء سيرتهما في موقع السينما الأرشيفي التوثيقي للسينما
كثر من مائتيّ دور في الأفلام، دائمًا ما يتكرر الدور المسُند المصرية والعربية، يجد أنه ورغم تخطيهما أ

لهما في شخصية “سفرجي – بواب – خادم – فراش – عامل الجراج – سائق”.

وإلى جـوار ذلـك، لم تلـق شخصـية النـوبي داكـن البـشرة أي اهتمـام أو تُقـدم بعمـق كـافٍ، أو حـتى يُلقـى
النظــر علــى أي خصوصــية ثقافيــة لتلــك الفئــة مــن المصريين، ففــي كتابهــا “الســينما العربيــة والهويــة
الثقافيــة” تقــول فيــولا شفيــق: “علــى الرغــم مــن تمثيــل اللهجــة الإســكندرانية والصــعيدية والريفيــة
والقاهرية بشكل واضح ومتنوع في الأفلام المصرية، إلا أن لغة من اللغتينّ النوبيتينّ لم تظهر أبدًا في
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الأفلام – حــتى وقــت نــشر الكتــاب () – ودائمًــا مــا تُمثــل الأقليّــة النوبيّــة بســذاجة “عثمــان”
المبتسم دائمًا، والخادم دائمًا، الذي يتحدث عربيّة مكسرة“.

حـــتى في الشخصـــيات الســـوداء التراثيـــة الإسلاميـــة والعربيـــة الـــتي يســـتتبع حضورهـــا التـــاريخي دور
البطولـة، لم يلعـب أدوارهـا أبطـال مـن السـود، ففـي فيلـم “بلال مـؤذن الرسـول ()” مـن لعـب
دور بلال كان الممثل يحيى شاهين، وكذلك شخصية عنترة التي قُدمت في خمسة أفلام في الفترة من
 حتى  قام بأدوار البطولة فيها ممثلون غير سود مثل سراج منير وفريد شوقي ومحمود

سعيد.

داكــــن البــــشرة مصــــدرًا للكوميــــديا في الســــينما
ية المصر

لم تكن السينما المصرية الاستثناء الوحيد في تمثيل الأقليات خلال هذه الحقبة التاريخية، لكن الأزمة
الحقيقيـة أنهـا لم تتخـط ذلـك التمثيـل، ولم تعـترف بخطـأه في مرحلـة مـا، أو تعتـبره عنصريـة وتهميـش،
مثلما حدث في سينما هوليوود مثلاً، فبينما كان يجب أن تتأثر الموجة الجديدة من السينما بعدد من
العوامل التي شكلت الصورة الهامشية للأسود في السابق، مثل: انتهاء زمن الباشوية وعلاقة السيد
بالخــدم الذيــن كــان يــأتي أغلبهــم مــن الســودان والنوبــة، وانتهــاء تبعيــة الســودان عــن التــاج المصري
وتكوين دولتها المستقلة، وانتشار الوعيّ القومي العروبي الوحدوي وتوجه مصر الإفريقي في الحقبة
الناصرية، نجد رغم ذلك أن التعامل مع داكن البشرة في السينما المصرية يدخل إلى مرحلة جديدة
هــي أســوأ مــن سابقتهــا. فلقــد أضحــى داكــن البــشرة مثــارًا للســخرية والاســتهزاء في الســينما المصريــة

الكوميدية بالتحديد.

في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية ()” وهو صاحب الإيرادات الأعلى في السينما المصرية
من بطولة محمد هنيدي نجد أحد المشاهد التي تجمع هنيدي بممثلة سوداء اللون والتي تقوم بإطفاء
الأنـوار فيُعلـق هنيـدي قـائلاً: “بتطفـي النـور ليـه مـا أنـتي مضلمـة خلقـة؟“، وفي وصـلة كوميديـة علـى
خلفية الأضواء المطفئة يلقي هنيدي بإلقاء سيلاً جارفًا من التعليقات التي تسخر من البشرة السوداء

والتي حققت رواجًا كبيرًا إلى يومنا هذا في ذهنية المتُلقي.

كذلـــك في فيلـــم “اللـــي بـــالي بالـــك ()” وهـــو أحـــد الأفلام الشهـــيرة للممثـــل محمد ســـعد وذات
الإيرادات القياسية، وتجتمع فيه صورتيّ أسمر البشرة، القديمة من حيث كونه “خادمًا” والجديدة
من حيث كونه مصدرًا للسخرية والهزل، حين يتغزل سعد في زوجته قائلاً “إيه القمر ده!” وحينما
يلتفـت وراءه يجـد الخـادم، يقـول “إيـه الليـل اللـي هجـم فجـأة ده؟”، وفي مشهـد آخـر، حين يختلـط
عليه الأمر ويعتقد إن ابنة الخادمة هي ابنته وتخبره زوجته أنها ليست ابنتهم فيُعلق قائلاً: “ما أنا

برضو قلت، أنا ابيض وأنتي بيضة، إزاي هنخلف صباع العجوة دا؟”.



وغير هذه من الصور، في فيلم “عيال حبيبة ()” وشخصية عم نصر النوبي الذي يلقبونه بـ”عم
جلبرتــو” لاعــب أنجــولي الجنســية كــان يلعــب في النــادي الأهلــي الــذي يتحــدث العربيــة المكسرة طبعًــا،
حينما التقاه بطل الفيلم حمادة هلال للمرة الأولى، وعلق على رائحته الجميلة يرد عليه الأستاذ نصر

قائلاً: “هو يبقى سواد وريحة وحشة كمان!”.

وفي مشهــد آخــر يعلــق أســتاذ نصر صــور عــائلته داكنــة البــشرة علــى الجــدران وحينمــا تراهــا إحــدى
الشخصيات التي يؤديها الممثل رامز جلال يُعلق قائلاً: “هي الشقة دي اتحرقت قبل كده ولا إيه؟”
وفي Punch line آخر بلغة الكوميديا السينمائية يختم رامز جلال المشهد قائلاً: “خلاص يا عم نصر..

ميبقاش قلبك زي وشك”، أي أنه صاحب قلب أسود يملأه الحقد والغضب.

ومــن الأفلام الــتي تتعامــل مــع داكــن البــشرة الإفريقــي وليــس النــوبي، نجــد فيلــم “حاحــا وتفاحــة
()” الــذي يســخر مبــاشرة مــن الصومــاليين واللغــة الصوماليــة والحــرب الأهليــة في الصومــال
آنــذاك في العديــد مــن المشاهــد علــى مــدار الفيلــم، فأخــت “حاحــا” متزوجــة مــن شخــص صومــالي،
وكذلـك فيلـم “أفريكـانو ()” الـذي تـدور أحـداثه في دولـة “جنـوب إفريقيـا” ويمتلـئ بالإفيهـات

الساخرة من لون البشرة واللغة.

آثار جديدة
كل هذه المشاهد في التيار السينمائي الحديث، ليست سوى غيّض من فيّض، والتي أثرت في الثقافة
الجماهيرية بطبيعة الحال في العديد من المجالات خا السينما وداخل الحياة الواقعية، ففي كرة
القدم مثلاً، لعب في الكرة المصرية لاعبون من السودان من أمثال عمر النور لنادي الزمالك، وكابتن
شطة وسليمان فارس للنادي الأهلي، ولاعبون سود البشرة مصريون من أمثال إسماعيل يوسف
وأخيــه إبراهيــم يوســف في فــترة الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن العشريــن، ولم

يتعرضوا لهتافات عنصرية أو يسبهم بسبب لون بشرتهم.

هذا معكوس تمامًا في الكرة المصرية المعاصرة، ففي نادي الزمالك، عانى قائد النادي شيكابالا كثيرًا من
عنصريــة جمــاهير النــادي الأهلــي المنــافس، ليســت تلــك العنصريــة بســبب منظومــة تؤمــن بتســيّد
الأبيض، فالنادي الأهلي نفسه لعب له الكثير من داكني البشرة وهم من أساطير النادي، لكن لأن
شيكابالا لاعب للنادي المنافس، تم استخدام الكثير من الأساليب لتحطيم نجوميّته، وساعد لون
بشرتــه الــداكن في ذلــك، حيــث لُقــب بـــ”القرد”، وزاد هــذا الأمــر في وقــاحته حــتى إن جمــاهير النــادي
الأهلي قد ألبست أحد الكلاب السوداء من قبل تيشيرت شيكابالا، وأخذت بالهتاف “شيكا، شيكا،

شيكا”.

واحدة من الأسس التي يقوم عليها خطاب الكراهية الجديد ضد داكني البشرة في مصر أيضًا، هو
الخوف من حراك “الأفروسنتريك” ذلك الحراك الذي يُهم به داكني البشرة من المواطنين الغربيين
بالولايات المتحدة في العالم الأول، ويدفع ثمنه لاجئون من قارة إفريقيا البائسة يشاركونهم نفس لون

https://www.youtube.com/watch?v=jMWtH6dcGUQ


البشرة.

ــة هــي حضــارة “الســود الإفــريقيين” وليســت يــدعي خطــاب “الأفروســنتريك” أن الحضــارة المصري
حضــارة “آفروآســيوية” وبحــر متوســطية وذلــك الخليــط الــذي أثــر في مصر عــبر تاريخهــا، وأن الملــوك
المصريين كـانوا سـود البـشرة، رغـم أن الشواهـد تؤكـد عكـس ذلـك، وقـد بلـغ ذلـك التزييـف التـاريخي
ذروته في مسلسل نتفليكس (كليوباترا ) وهو الذي جوبه بشدة من تيار واسع من المصريين،

وكان الغضب أوسع بكثير من نسبه إلى لجان إلكترونية وتيار يميني قومي.

إن مخطط الأفروسنتريك المولود أصلاً في الأكاديميا الغربية وسود العالم الأول، يؤثر مؤخرًا بشدة على
موقــف عمــوم المصريين مــن داكــني البــشرة، حيــث تطــورت صــيغة الهاشتاغــات وأصــبحت تصــفهم
بـــ”المحتلين” و”المســتوطنين” و”المغتصــبين” وليســوا مجــرد أجــانب، ويتــم إلقــاء التُهــم علــى لاجــئي

إفريقيا الفقراء أنهم موجودون في مصر للتملك والاستيطان وغيره من تلك التهم الكارتونية.

في نهايـــات عـــام  وصـــلت الاشتباكـــات بين المصريين والســـودانيين إلى مشـــاجرات واعتـــداءات
بالسلاح الأبيض في محافظة أسوان، الغريب في تلك الحادثة، أن المعركة كانت بين سكان من النوبة
المصرية الذين دعوا إلى طرد السودانيين من مصر، رغم تشاركهم العرق والثقافة العابرة للحدود منذ
زمن قديم، وكأن سكان النوبة أصبحوا يشعرون بتهديد يواجه هويتهم المصرية وأرادوا البرهنة على

اختلافهم عن السودانيين بذلك الاستعلاء.

تكمن خطورة الحملة التي يتعرض لها “السود” في مصر أنها قد ينتج عنها في النهاية أفعال عنف
يــم خطابــات الكراهيــة ضــد مأساويــة مثــل تلــك الــتي حــدثت في أســوان، في ظــل غيــاب قــوانين تجر
اللاجئين، لــذا علــى الدولــة والإعلام اللذيــن رســخا تلــك الصــورة للســود ويــواصلان الهجــوم علــى

اللاجئين، النهوض لتفادي البلاء قبل وقوعه.
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